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القرية السيبرانية الروسية
كبعد الأرض عن المريخ

سامر إلياس

ــو خـــمـــســـة أيـــــــــام عــلــى  ــحــ ــد نــ ــعــ بــ
تــحــمــيــلــه عـــلـــى يــــوتــــيــــوب، حــقــق 
مقطع فيديو »القرية السيبرانية 
الروسية« نحو 3.5 ملايين مشاهدة. ومع 
أربــع  الساخر لا تتجاوز  الفيديو  مــدة  أن 
دقـــائـــق ونـــصـــف الـــدقـــيـــقـــة، فــقــد اســتــطــاع 
الروسية  الــحــيــاة  تناقضات  فــي  الــغــوص 
الــحــالــيــة الــجــامــعــة بــين الــتــخــلــف التقني، 
ومــوت القرى والأريــاف في أنحاء روسيا 
ــاة مع  ــانـ ــعـ ــة، وحـــيـــاة المـ شــاســعــة المـــســـاحـ
ــن جـــهـــة،  ــ ــرق وانــــــعــــــدام الــــخــــدمــــات مـ ــ ــطـ ــ الـ
ومتابعة أنباء التطور التقني في روسيا 
والعالم، ومخططات قيادة البلاد لإرسال 
بعثات لاستكشاف الكواكب في المجموعة 
بــعــثــات للاستيطان  ــال  ــ الــشــمــســيــة، وإرسـ
خــارج الكوكب الأزرق، رغــم أولوية تأمين 
خطوط مواصلات واتصالات عصرية بين 

موسكو والأرياف.
يوتيوب  موقع  على  الفيديو  مقطع  شر 

ُ
ن

يـــوم 19 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، وهـــو عــبــارة 
الحياة  عــن  خــيــال علمي قصير  فيلم  عــن 
المستقبل.  في  افتراضية  قرية روسية  في 
ــان مــــــزارع  ــلـــى لــــســ ــع عـ ــطـ ــقـ يـــســـتـــعـــرض المـ
ضعيفة،  إنكليزية  بلغة  يتحدث  روســـي، 
ظــــروف الــحــيــاة فـــي »الــقــريــة الــســيــبــرانــيــة 

)Getty( صُور الفيديو في مزرعة حقيقية في مقاطعة ريازان

ــم »مــقــاطــعــة  الـــروســـيـــة«، الـــتـــي تــحــمــل اســ
ــازان  ــارة إلـــى مــنــطــقــة ريــ ــ ــازان«، فـــي إشـ ــ ــ ريـ

التي تبعد عن موسكو 200 كيلومتر. 
يــظــهــر الــرجــل مــحــاطــا بــروبــوتــات تحلب 
الأبـــقـــار، وتــعــمــل عــلــى رعــايــة الــحــيــوانــات 
ــة، بينما  ــ ــزراعـ ــ والـــطـــيـــور، إضـــافـــة إلــــى الـ
يتحدث عن حياته وعن منتجات المزرعة، 
قائلا إنه »ليس حقيقيا أننا دولة متخلفة 
معربا  حديثة«،  روبــوتــات  فلدينا  تقنيا، 
المزارعين  التي تمنح  عن شكره للحكومة 
»روبـــوتـــات آنـــدرويـــد لــدعــم أعــمــالــنــا«، في 
ــا يـــبـــدو لــتــجــاهــل  ــارة ســـاخـــرة عــلــى مـ ــ إشــ
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة لــلــمــزارعــين الــــروس، 
الذين لا يحظون بدعم وتتراجع أعمالهم 
فـــي ظـــل عـــدم قــدرتــهــم عــلــى الــتــنــافــس مع 

المنتجين الأجانب.  
يظهر المزارع، واسمه نيكولاي، وهو يقود 
: »يــقــولــون إن الــطــرق لدينا 

ً
ســيــارة قــائــلا

سيئة، هذا كلام فارغ. نحن لا نحتاجها«، 
ليظهر أن السيارة التي يقودها من طراز 
سوفييتي قديم، تحلق على علو منخفض 
عن الأرض على محركات نفاثة. مع إشارة 
في  هوائية«،  »مطبات  من  تحذر  مرورية 
الطرق المستعصية في  أزمــة  إسقاط على 
روســيــا. بعد هــذا، يظهر نيكولاي حاملا 
طــــردا بــريــديــا، مــبــديــا ســعــادتــه بــوصــولــه 
ــا عــربــات  ــيـ بــفــضــل اســـتـــخـــدام بـــريـــد روسـ

طائرة، ولكن البطل يكشف لنا أنه استلم 
الطرد بعد انتظار طال لنحو سنتين. 

بإظهار  القصير  الفيلم  منتجو  يكتف  لــم 
الطائرة  والــســيــارات  الروبوتية  التقنيات 
والجرار الذري، في ظروف القرية الروسية 
الــواقــعــيــة، بــل قــامــوا ببث أغــنــيــات تراثية 
روســيــة حــوروهــا للحديث عــن الــدرونــات 
ــيــــور  ووحـــــــــــدة الـــــــروبـــــــوتـــــــات، وحـــــــــزن »طــ
الــكــوادركــوبــتــر« الــتــي لا أعــشــاش لــهــا، مع 
عرض حياة القرية والأبقار والأغنام التي 

ترعاها روبوتات طائرة تحمل عصيا. 
كما يستعرض نيكولاي »ظــروف المعيشة 
ــبــــين  ــبـــل الــــراغــ ــقـ ــتـ ــمــــال المـــسـ ــعــ الأفــــــضــــــل« لــ
ــة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة،  ــريــ ــقــ بــــالانــــضــــمــــام إلــــــى الــ
مستعرضا بيتا قديما صدئا كمكان مثالي 
لــإقــامــة، ويـــعـــرض دورة المـــيـــاه المــتــعــارف 
عــلــيــهــا فـــي الـــقـــرى الـــروســـيـــة، وهـــي عــبــارة 
عن حفرة في الأرض، مع استبدال الحفرة 

بثقب أسود للتخلص من الفضلات.
كــمــا يــســتــعــرض مــــــزارع المــســتــقــبــل ثــمــار 
الخيار الشبيهة بمحطة الفضاء الدولية، 
الـــتـــي تــنــمــو فـــي مـــزرعـــتـــه. وقـــبـــل اخــتــتــام 
الفيديو بأغنية تراثية أخرى، تتحدث عن 
مشاكل الطائرات المسيرة، ومعاناتها عند 
انتهاء شحنها وانقطاع اتصالها بنظام 
الملاحة العالمي »جي بي إس«، يستعرض 
ــيـــكـــولاي كـــيـــف أن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  نـ

جعلت من غير الضروري ترميم الصروح 
التاريخية مثل كنيسة القرية، مفعلا نظام 
واجهة هولوغرامية تغطي واجهة المبنى 
المتداعية، إلا أن مهمته لم تتكلل بالنجاح 
ــال الإنــتــرنــت الــضــعــيــف الـــذي  ــ نــظــرا لإرسـ
الافتراضية  الــواجــهــة  بتحميل  يسمح  لا 

البديلة بشكل كامل.
ويختتم الفيلم القصير بارتفاع الكاميرا 
السيبرانية  القرية  أن  ليتضح  الــجــو،  فــي 
الـــروســـيـــة عـــبـــارة عـــن مــســتــعــمــرة روســيــة 
مــوجــودة على كوكب المــريــخ، وليس على 
الأرض، فيما يبدو أنها إشارة مبطنة إلى 
بعد المناطق الروسية مثل مقاطعة ريازان 
والــقــرى فيها عــن الــعــاصــمــة مــوســكــو من 
المريخ  كبعد  والــخــدمــات،  الــتــطــور  ناحية 

عن الأرض.
بفضل جهود  الفيديو  مقطع  إنــتــاج  وتــم 
شخصية لعدد من المبدعين الشباب، ولم 
المــزارع نيكولاي، أما  يضم ممثلين سوى 
بــقــيــة الـــروبـــوتـــات فـــي المـــزرعـــة فــقــد كــانــت 
أداء  أثــنــاء  تــم تصويرهم  عمالا حقيقيين 
عملهم، وبعد ذلك تحويلهم عبر تقنيات 
المــونــتــاج إلــى روبـــوتـــات. وصـــور الفيديو 
في مزرعة حقيقية في مقاطعة ريازان في 
شهر أغسطس/ آب الماضي، وعملت عدة 
فرق من الشباب لإضافة مؤثرات الفيديو 

والصوت. 

يظهر الفيديو مزارعاً 
محاطاً بروبوتات 

تحلب الأبقار، وتعمل 
على رعاية الحيوانات، 
إضافة إلى الزراعة، 
بينما يتحدث عن 

حياته وعن منتجات 
المزرعة. 

■ ■ ■
يختتم الفيلم القصير 
بارتفاع الكاميرا في 

الجو، ليتضح أن القرية 
السيبرانية الروسية 
عبارة عن مستعمرة 
روسية موجودة على 

كوكب المريخ.

■ ■ ■
بثّ صناع الفيديو فيه 
أغنيات تراثية روسية 

حوروها للحديث 
عن الدرونات ووحدة 
الروبوتات، وحزن 

»طيور الكوادركوبتر« 
التي لا أعشاش لها.

باختصار

قبل أيام، نشُر مقطع الفيديو على موقع يوتيوب. فيلم خيال علمي قصير، وساخر، عن الحياة في قرية روسية افتراضية في 
المستقبل. يستعرض المقطع ظروف الحياة في »القرية السيبرانية الروسية«

هوامش

معن البياري

رها ذلك الفيلم 
ّ
ذريعتان تتوسّلهما هذه المقالة في تذك

العراقي المصري )أو العكس( المنسي »مُطاوع وبهية«: 
أولاهما، أنه عن قصةٍ للراحل قبل أيام، سعيد الكفراوي، 
هي الوحيدة له من بين كل إنتاجه )في 12 مجموعة( 
كثيرة  قصصٌ  فيما  سينمائي،  مخرجٌ  إليها  ينجذب 
المخرج  وهــذا  السينما.  غواية  أسباب  فيها  تتيسّر  له 
الــعــام 1982  الـــذي عُـــرض فــي  عــراقــي، وأنتجت فيلمه 
تصويره  وتــم  الــعــراقــيــة،  والمــســرح  السينما  مؤسسة 
فــي قــريــةٍ قــرب بــغــداد، غير أنــه فيلم مــصــري بكل ما 
فيه. ولغيري أن يقول ما يقول في أسباب عدم التفات 
إلــى أيٍّ مــن قصص  ــاع السينما المصرية 

ّ
أيِّ مــن صــن

الــذي فــي وسعي فهو أن أرجّــح  الــبــاقــي. أمــا  صديقنا 
أن انتباه المخرج العراقي، صاحب حداد )1995(، إلى 
لكاتبٍ  الحوادث، في 1979،  قصةٍ منشورةٍ في مجلة 
الكفراوي،  مصري يعمل في السعودية، اسمُه سعيد 
إنما كان إلى موضوعة القصة، في ظرفٍ عربي، كان 
المــزاج العام فيه ضد الصلح الذي أقامه أنور السادات 
مع إسرائيل. والقصة في متن هذه القضية، وعنوانها 
طريف، ليس في طولِه فحسب، وإنما أيضا في التباسٍ 
بادٍ فيه بين متخيّل وحقيقي، »حكاية الفلاح الفصيح 
المؤمن  الرئيس  مــع  الــعــزايــم  أبــو  الصبور  مــطــاوع عبد 

الــســادات شخصيا« )هــذا اســم القصة(.    أنــور  محمد 
ــذه الـــســـطـــور بفيلم  ــا ثـــانـــي الــذريــعــتــين لاكــــتــــراث هــ أمــ
»مــطــاوع وبهية«، والـــذي كــان ممنوعا مــن الــعــرض في 
مصر، وانكتب إن نظام حسني مبارك حافظ على منع 
 ضد أي علاقة عربية بإسرائيل. ولا 

ٌ
عرضه، أنه صيحة

القول، إن قصته كانت صيحة سعيد  أتزيّد، هنا، في 
صالح«، وإنه صيحة السينما العربية »لا 

ُ
الكفراوي »لا ت

صالح«، بعد قصيدة أمل دنقل »مقتل كليب – الوصايا 
ُ
ت

صالح« 
ُ
ت »لا  الــذائــع  باسمها  اشتهرت  والــتــي  العشر«، 

بعد زيــارة السادات القدس المحتلة، ثم توقيعه »كامب 
وكان   ،1979 في  السلام  ومعاهدة   1978 في  ديفيد« 
دنقل قد كتبها في نوفمبر/ تشرين الثاني 1976، بعد 
اتفاقيات فضّ الاشتباك بين مصر وإسرائيل.  توقيع 
الإسرائيلي  العدو  مع  العربية  التحالف  اتفاقيات  ولأن 
تــتــوالــى، فــي الــراهــن الــســخــيــف، فـــإن انــتــشــال »مــطــاوع 
وبهية« من النسيان، يصبح مهما، بل وضروريا ربما، 
سيّما وأنه فيلم سينمائي طيّب المستوى فنيا، وممتعٌ 
أبطاله كرم مطاوع وسهير المرشدي  للمشاهدة، بأداء 
اوي وسعد 

ّ
وعبد الرحمن أبو زهرة وعبد الحفيظ التط

أردش. ودافــع الــضــرورة حماية تلك الــبــادرة الفنية من 
ر زمنٍ كان فيه فنانون عرب يصنعون 

ّ
النسيان، وتذك

فيلما عربيا ضد سلام مزعوم مع إسرائيل، بمشاركة 
مصرية وإخراج وإنتاج عربيين، وبأداء ممثلين عراقيين 

ومـــغـــاربـــة )بــهــجــت الـــجـــبـــوري وإقـــبـــال نــعــيــم ومــحــمــد 
حــســن الــجــنــدي(، فــيــمــا نــحــن فــي زمــــنٍ يُــســتــقــدم فيه 
في  احتفالٍ ساهر  إلــى  القيمة  مــصــريٌّ خفيف   

ٌ
ممثل

دبي مع مغنين صهاينة. اختار المخرج صاحب حداد، 
السيناريو  الدجيلي في كتابة  وهو مشارك مع زهير 
ــوار، أن يــكــون لــلــفــلاح مــطــاوع عــبــد الــصــبــور أبــو  والـــحـ
العزايم ابن وحيد استشهد في حرب أكتوبر، وليس له 
أربع بنات، وأخ شهيد في تلك الحرب، كما في القصة. 
 أعـــرض، وبــدت 

ً
واخــتــار لبهية، زوجــة مــطــاوع، مساحة

الحانقين،  الغاضبين  إرادة  إلى  لها ترميزها   
ً
شخصية

الفيلم، عندما يجلس  المسالمين. واختار أن تكون قفلة 
مـــطـــاوع إلــــى الــرئــيــس أنــــور الــــســــادات »مــــا تصالحش 

القتلة يا ريّــس«، فيما في قفلة القصة »ما تصالحش 
اليهود يا ريّس«. يقول مطاوع، في الفيلم، جملته هذه 
ــادات )شــخــصــيــا، بــحــســب القصة  لــلــرئــيــس أنــــور الـــسـ
يــردّدهــا مــرات ونحن نشاهد  والفيلم( في القصر، ثم 
الأهــرامــات والــنــيــل ومــيــدان التحرير ونــجــوعــا وأريــافــا 
»سحبوا  القصة  في  فيما  الختام،  في  تغيب  وشمسا 
مطاوع من قفاه كالفريسة«، بعد أن قال كلمته، وأحسّ 
واستراح«.  العاصفة  الثقيل في وجه  »ألقى بحمله  أنه 
التي بلا  القرية  وكــان قد أرســل ثلاثة »تلغرافات« من 
كثيرة،  فيها  العالية  النخيل  وأشــجــار  بوليس،  مــركــز 
الــرئــيــس، يُخطره فــي الأول إن لديه أســـرارا مهمة  إلــى 
يريد قولها له شخصيا، تهمّ أمن الدولة. يستجوبونه، 
فيه سوء  الـــذي شكى  الــثــانــي  وبــعــد  عليه.  ويضيقون 
وفي  الرئيس.  يلتقي  الثالث  وبعد  يسجنونه.  المعاملة 
أشعار  الساعة، نجحت  أكثر من ساعةٍ ونصف  نحو 
أحمد عز الدين التي كان بعضها مونولوغات مطاوع، 
منح  فــي  التصويرية،  الـــوادي  وكــذا موسيقى صلحي 
 من الإيحاءات التي أرادها، سيما 

ً
الفيلم شحناتٍ عالية

وأن الفيلم اعتنى بالفقر والجوع والجهل والمــرض في 
الــقــريــة. وكــانــت لــقــطــات الـــوجـــوه، سيما الــنــســائــيــة، في 
فت من بعض الضعف 

ّ
الفيلم، من عناصر جودته، وخف

 ضــد كل 
ً
أنــه يبقى صيحة فــيــه، غير أن الأهـــم الأبــقــى 

صلح مع الأعداء الإسرائيليين القتلة.

في تذكّر »مُطاوع وبهية«

وأخيراً

الأهم الأبقى أن الفيلم 
العراقي المصري يبقى صيحةً 

ضد كل صلح مع الأعداء 
الإسرائيليين القتلة
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